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القصة هي أحد إسهامات مشروع التوعية بالآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق الذي يهدف إلى نشر

الوعي بالتراث الثقافي وأهمية المحافظة عليه. هذا المشروع تحت إشراف مركز الآثار البحرية

ل من مؤسسة أونور فروست بالمملكة المتحدة.
ّ
بجامعة الإسكندرية وممو

فريق عمل المشروع: 

ندى كامل  وسارة إبراهيم  وميريت مجدي



مركز  الإ�سكندرية للدرا�سات  الهلين�ستية

رئي�س مجل�س الإدارة
 م�صطفى الفقي

الإ�شراف العام
عماد خليل

فريق عمل الم�شروع
ندى كامل 

�سارة �إبراهيم
ميريت مجدي

المراجعة اللغوية
�إدارة الن�شر

تن�سيق وتجهيز المادة الفنية للطباعة
الح�سن ع�صام
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ـار نضال الغواص ..
ّ
بح

 .. كــده  شــايف  كمــان  أنــا  كــده؟  مــش  غريــب  إســم 

مش أنا بس .. ده زمايلي وأصحابي وبواب العمارة 

اتولــدت وأنــا  يــوم مــا  .. مــن  التاكــس  وحتــى ســواق 

أنــا يعنــي اللــي إســمي  بســأل نفســي .. إشــمعنى 

فــي  النــاس  بيثيــر دهشــة  ــا 
ً
دايم .. وليــه  عــادي  مــش 

.. والنــادي  والمدرســة  الشــارع 
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ا عايزين تسألوني ده كان 
ً
طبع

بيضايقك ولا عادي.. 

أقول لكم الحقيقة ..
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فــي الأول الموضــوع كان عامــل لــي أزمــة .. ودخلــت بســببه 

مــع النــاس فــي حــوارات مالهــاش لازمــة .. لكــن مــع الوقــت 

 .. حبتيــن  غريــب  لإحســاس  بإســمي  إحساســي  إتحــول 

إحســاس إنــي مميــز عــن الــولاد التانييــن ..

المســتغربة  بالعيــون  باســتمتع  بقيــت  وفجــأة 

وفصــل  أصــل  عــن   .. ســؤال  ألــف  جواهــا  اللــي 

الإســم اللــي بيثيــر الجــدال .. وكنــت باســتنى لمــا 

الجــدل والدوشــة يهــدوا شــوية صغنطوطــة .. وأبــدأ 

أجمــد  وراه  اللــي  إســمي  عــن  أحكــي  بشــويش 

.. حدوتــة 



حكايــة إســمي بتبــدأ مــن الآخــر.. قصــدي مــن حكايــة إســمي بتبــدأ مــن الآخــر.. قصــدي مــن 
اللقــب .. لقــب جــدي اللقــب .. لقــب جــدي الغــواصالغــواص .. علــى فكــرة  .. علــى فكــرة 
غــواص ده مــش إســمه دي كانــت صنعتــه .. غــواص ده مــش إســمه دي كانــت صنعتــه .. 

اللــي اشــتهر بيهــا بيــن أهــل بلدتــه .. اللــي اشــتهر بيهــا بيــن أهــل بلدتــه .. 

ومع الوقت الإسم الأصلي نسيه الناس..ومع الوقت الإسم الأصلي نسيه الناس..
وما بقوش فاكرين غير إسم وما بقوش فاكرين غير إسم الغواصالغواص ..  .. 

ينادولــه بــه بأصــوات معجبــة وعيــون مأخــوذة .. وهــو ينادولــه بــه بأصــوات معجبــة وعيــون مأخــوذة .. وهــو 
راجــع بيتــه ومعلــق علــى دراعــه الخــوذة .. الخــوذة دي راجــع بيتــه ومعلــق علــى دراعــه الخــوذة .. الخــوذة دي 

هــي أصــل الحكايــة ..هــي أصــل الحكايــة ..
واللي عليها القصة والقصد والغاية .. واللي عليها القصة والقصد والغاية .. 
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 ياما كنت باشوف جدي 
وهو بينضفها ويشيلها في 
الدولاب باهتمام .. أصلها 
مش أي خوذة والسلام .. 
دي عدة شغله ورأسماله 

هي والبدلة كمان .. 
يلبسهم وينزل لعمق البحر 
بثقة وأمان .. عرفتوا بقى 
ليه سموه الغواص .. لأنه 

ببساطة كان أجدع غواص 
فيكي يا إسكندرية ..  

وأشــطر موظــف فــي شــركة البتــرول الأهليــة .. ســنين وأيــام 

وقصــده  عيشــه  أكل  ومصــدر   .. ومكتبــه  داره  هــو  والبحــر 

 .. بضميــر  وكفــاح  شــغل  الشــركة  فــي  ســنة   40  .. ومطلبــه 

لغايــة مــا الســن كبــر والصحــة مابقتــش بخيــر .. ويطلــع جــدي 

عالمعــاش بعــد الســنين الطويلــة .. ماهــي الدنيــا كــده ومــا 

 .. .. ويرجــع يكمــل حياتــه وســط اللمــة والعيلــة  باليــد حيلــة 

البحــر حيــة وفــي قلبــه صاحيــة.. وتفضــل  لكــن تفضــل ذكــرى 

بدلــة الشــغل والخــوذة تفكــره بأيامــه الصافيــة .. أيــام مــا كان 

دافيــة.. وحيطــان  ومســكن  ســكن  البحــر 
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بــس بــال مــن يومــه حــب الجبــر والهندســة .. واتخــرج 

مــن الجامعــة مهنــدس واتعيــن فــي وظيفــة كويســة .. 

غــواص خلــف مــن العيــال ولديــن .. بــال ونضــال .. عيــال جدعــان ويملــوا العيــن .. مــن يــوم مــا وصلــوا 

الدنيــا ووالدهــم بيحلــم باليــوم الموعــود .. يــوم مــا حيورثــوا مهنــة الأب والجــدود .. أصــل الغــوص ده 

حرفــة العيلــة مــن قديــم الأزل .. اشــتغل فيهــا أجيــال ورا أجيــال بــدون ملــل ..
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أما نضال فكان غاوي الطب من صغره .. وبعد عن حرفة والده اللي قضى 

فيها عمره .. 

إتضايق غواص من اختيار ولاده حبتين .. لكن رجع وقال أنا عشت مرة واحدة ومش حاعيش 

مرتين .. مش لازم أكون أناني وزي ما اخترت حياتي بحرية ولادي كمان حرين ..



كبر الولدين بسرعة واتجوزوا في مدة صغنطوطة .. وكان نصيب نضال في ولد أما بلال ف خلف بنوته.. 

وييجي وقت تسمية الأحفاد .. 

 ويقرر غواص يختار أسامي من البحر يسمى بيها الولاد .. يمكن يبقى لهم من أساميهم نصيب ويحافظوا على 

ـــار 
ّ
حرفــة العيلــة وعلــى تــراث الأجــداد .. ويصمــم غــواص علــى اختيــار أســماء مرتبطــة بالبحــر .. ويســمي الولــد بح

ــار نضــال الغــواص..
ّ
والبنــت نجمــة البِحــار .. واطلــع أنــا للدنيــا بالإســم الغريــب الفريــد الخــاص .. وأبقــى بيــن النــاس بح
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عاشــت العيلــة فــي البيــت الكبيــر مــا يفرقهــم شــيء .. 

راضييــن بحياتهــم حتــى فــي وقــت الحــزن والضيــق .. 

وتمر السنين والكل عايشين في سلام .. ومتجمعين 

كل ليلــة يشــربوا الشــاي وياكلــوا الهريســة فــي جــو 

آخــر انســجام .

 ومــع قعــدة الهريســة غــواص يحكــي كل ليلــة حكايــة .. عــن مغامراتــه البحريــة اللــي تنكتــب فيهــا ألــف روايــة .. لكــن 

مــن وســط كل أفــراد العيلــة.. الحاضريــن كل ليلــة .. أنــا ونجمــة كنــا أكتــر المهتميــن بالحــكاوي الجميلــة.. ومــن كتــر حبنــا 

 لحكايــات الغــواص .. بقينــا بنظبــط يومنــا عليهــا ونعمــل جــدول خــاص .. ونحــاول نخلــص دروســنا وواجباتنــا بــدري كل

ليلة .. ونفضي دماغنا للحكاوي ولقعدة العيلة ..  
14



عمــري مــا زهقــت مــن حــكاوي الجــد الطيــب .. كنــت 

أقعــد علــى حجــره عشــان أكــون مــن صوتــه قريــب .. 

حــكاوي ورا حــكاوي يقولهــا مــن غيــر ملــل .. ويشــرح 

تفاصيلهــا مــن غيــر غلــط ولا خلــل .. هــو يحكــي وأنــا 

اغمــض واحلــم .. باليــوم اللــي حاكــون فيــه أنــا بطــل 

الحكايــة ..

مــا هــو أصــل أمنيــة غــواص اتحققــت وبلــغ القصــد والغايــة.. وطلعنــا أنــا ونجمــة عشــاق للبحــر والحيــاة البحريــة .. 

وقررنا إن دي تكون دراستنا بعد ما نخلص الكلية.. واتفقنا إن أنا أكمل دراستي العليا في مركز الآثار البحرية 

15فــي إســكندرية .. ونجمــة تكمــل دراســتها العليــا وتتخصــص فــي البيئــة البحريــة.. 



ويسمع جدنا الخبر السعيد .. وعيونه يملاها دموع الفرح ويتجدد فيها الأمل من جديد .. ويقرر 

أنــه يخصنــا أنــا ونجمــة بهديــة: يبــدأ ينقــل لنــا كل اللــي اتعلمــه عــن البحــر والحيــاة البحريــة .. كل 

معلومــة .. كل تفصيلــة ماكانــش بيبخــل بيهــا علــى نجمــة وعليــا ..

بــدأ غــواص يحكــي لنــا عــن البحــر المتوســط اللــي حافظــه وكأنــه واحــد مــن مخلوقاتــه .. ومذاكــره تمــام كأنــه ســمكة 

ا صوتــه وهــو بيســألنا ويقــول:  
ً
مــن ســمكاته .. هــو يحكــي واحنــا نســمع ونكتــب وراه كلماتــه .. مــش حانســى أبــد

اللــي يعــرف ليــه اتســمى البحــر المتوســط يجــاوب علــى طــول .. 16
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ده كمــان   .. فــي مكانــه  بــس متوســط  مــش  ده  البحــر  فكــرة  علــى 

متوســط فــي جــوه وفــي ســرعة الريــاح حواليــه .. عشــان كــده اشــتهر 

مــن زمــان بســهولة الشــغل فيــه .. علــى التجــار والبحــارة والصياديــن .. 

ونشــأت عليــه حضــارات عظيمــة عاشــت آلاف الســنين .. أمــا أســماكه 

 .. العيــن  يملــى  اللــي  الكبيــر  ومنهــا  الصغيــر  منهــا  وألــوان  فأشــكال 

أشهرها سمكة الدنيس وسمكة موسى وسمكة الموزة يا نجمة 

تعرفيهــا؟

صغيــر..  ولا  كبيــر  مــش  عشــان  يمكــن  نجمــة:  تــرد 

.. الطــول  فــي  يعنــي  متوســط 

المــرة دي  يــا نوجــة  يضحــك غــواص ويقــول: معلــش 

ولاد  يــا  المتوســط  إســم   .. حبتيــن  بعيــدة  إجابتــك 

اتاخــد مــن كلمــة لاتينيــة معناهــا منتصــف الأرضيــن ..



يضحــك الغــواص ويقــول: مــا تقلقيــش يــا نجمــة مــن الصيــد والصيــاد .. الصيــد بأســاليب كويســة مــش ممكــن يعــرض 

 هــو اتبــاع أســاليب مــش صحيــة للصيــد زي الديناميــت .. ده بالنســبة للحيــاة 
ً

الســمك للانقــراض .. لكــن المــؤذي فعــا

البحريــة ســاح فتــاك ومميــت .. 
18

بقــى  .. ودي  اللــه ســمكة ومــوزة  ـــار: 
ّ
بح

بيهــا  يحلــي   
ّ

ول بيهــا  يتغــدى  الواحــد 

نجمــة: صحيــح يــا جــدي هــو صيــد الســمك 

البحــار  مــن  يخلــص  يــه 
ّ
يخل ممكــن  كتيــر 

فيهــا؟ وينقــرض 
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نجمــة: تعــرف يــا جــدي .. لــو الحكايــة دي بإيــدي ده انــا كنــت حاعمــل قلــق .. كنــت حامنــع اســتخدام أكيــاس 

ــي النــاس تســتخدم بدلهــا الــورق ..
ّ
البلاســتيك واخل

وكمــان تلويــث ميــة البحــر بمخلفــات البلاســتيك اللــي النــاس بترميهــا بيأثــر علــى كائناتــه البحريــة .. ومــن أكتــر الكائنــات 

اللــي البلاســتيك بيهــدد وجودهــا الســاحف البحريــة .. لأنهــا بتتلخبــط مــن شــكل البلاســتيك العايــم فــي الميــه .. وتفتكــره 

ــا البلاســتيك بيســبب لهــا انســداد فــي قنواتهــا الهضميــة.. 
ً
قنديــل البحــر اللــي بالنســبة لهــا أكلــة جميلــة وهنيــة .. وطبع

وتمــوت المســكينة فــي التــو واللحظــة ديــه..
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أنــا ونجمــة ونخلــص  .. ونكبــر  وتمــر الأيــام والســنين بســرعة 

علــى  تخرجــي جريــت  يــوم  وفــي   .. الجامعــة  فــي  دراســتنا 

الغواص اللي كان واعدني بهدية .. وفضلت أدعي واقول يا 

رب تكــون الهديــة اللــي فــي بالــي يــارب تكــون هــي .. 

ا عرفتوا أنا قصدي 
ً
ما هو لســة محتفظ بيها ســليمة جوا الدولاب .. جنب ســبحته وبدلته وكام كراســة وكتاب .. طبع

إيــه.. خــوذة الغــواص الحلــم اللــي يامــا حلمــت بيــه.. دخلــت علــى جــدي وعنيــا مبينــة اللــي نفســي فيــه .. قــرب منــي 

وحضنــي وقــال: أنــا عــارف اللــي بتفكــر فيــه.. إنــت عينــك علــى خــوذة الغــواص اللــي متشــالة فــي دولابــي مــن زمــن.. بــس 

الخــوذة دي حتكــون مــن نصيــب اللــي حيدفــع التمــن.. 20
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غــواص: حنتقابــل أول خميــس مــن كل شــهر علــى العصريــة وفــي المقابلــة حتحكــي لــي عــن مغامــرة مــن مغامراتــك 

البحرية.. بس بشرط تكون مغامرة بطولية .. وأنا حاسمع منك وانا اللي حاقول .. يا ترى تستاهل تفضل صاحب 

 الخوذة منك لازم تزول.. إتفقنا؟
ّ

الخوذة ول

ـار: أمري لله يا جدي.. إتفقنا..
ّ
بح

مــن كلام جــدي وســألته: طــب  إســتغربت 

وتمنهــا كام يــا جــدي وأنــا أحــوش وأدفعــه.

ــار التمــن 
ّ
غــواص: التمــن مــش فلــوس يــا بح

بطولــة وشــجاعة وثبــات ولــو فــي النــار .

ـار: طب وحاثبت الحكاية دي ازاي؟
ّ
بح
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فــي نفــس الوقــت ونفــس اليــوم.. تدخــل نجمــة لجدهــا 

جــدو  يــا  عــارف  مــش  يعنــي  نجمــة:  مهمــوم..  بــوش 

وهديتــك  عــارف  ــا 
ً
طبع غــواص:  إيــه!  فــي  نفســي  أنــا 

منــورة  دولابــي  فــي  اللــي  الغــواص  بدلــة  متحضــرة.. 

نجمــة: صحيــح يــا جــدي حتديهانــي؟! دي بالنســبة لــي 

الأمانــي.. وأغلــى  حلــم  أهــم 

غواص: أنا عارف إن عينك عليها من زمن .. بس البدلة دي حتكون من نصيب اللي حيدفع التمن ..

نجمة: بس أنا يا جدي مش محوشة فلوس كتير .. إديهالي دلوقتي وأنا حدفع تمنها عالعيد الكبير.. 

يضحك غواص ويقول: بس التمن مش فلوس يا حبيبتي يا نوجة.    22



غــواص: شــوفي يــا نوجــة .. أنــا حاتفــق معاكــي اتفــاق .. أنــا حديكــي بدلــة 

 تســتاهليها .. لكــن ممكــن 
ً

الغــواص وحتفضــل معاكــي طــول مــا أنتــي فعــا

تضيــع منــك وتــروح لغيــرك لــو فرطتــي فيهــا ..

نجمة: طب إمتى حاستاهلها وإمتى ممكن تضيع مني وتروح لغيري.
غواص: البدلة دي لازم تكون مع بطلة حقيقية .. بطلة شجاعة ممكن تضحي بكل شيء في 

 انك 
ً

سبيل الحق ونبل القضية .. فعشان تحتفظي بالبدلة اللي نفسك فيها .. لازم تثبتي لي فعل
انتي البطلة اللي بادور عليها ..

نجمة: طب وحاثبت الحكاية دي ازاي؟
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غواص: حنتقابل أول خميس من كل شهر على العصرية وفي المقابلة حتحكي لي عن مغامرة من مغامراتك 

البحريــة .. بــس بشــرط تكــون مغامــرة بطوليــة .. وانــا حاســمع منــك واقــول .. يــا تــرى تســتاهلي تفضلــي صاحبــة 

 الكنــز ده منــك لازم يــزول .. إتفقنــا؟   
ّ

البدلــة ول

نجمة: وأنا أقدر أقول غير إتفقنا!

فــات الشــهر الأول مــن تحــدي الغــواص .. واهــو أول خميــس فــي الشــهر بكــرة خــاص.. وســهرت أنــا ونجمــة ليلــة 

الخميــس بــكل قلــق.. وقعدنــا نرتــب أفكارنــا ونحضــر اللــي حنقولــه ونكتبــه علــى ورق .. وطلعــت شــمس اليــوم 

الموعــود .. وقلقنــا زاد وعــدى الحــدود ..  24
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وبذكاوة فلتت أنا من الطالعة الأولانية وبدأت أقول: السيدات أولا مش دي الأصول؟!

ـار بس خليك فاكرها يا ابن الغواص.
ّ
نجمة: ماشي يا بح

غواص: هو أنا جاي أسمع بطولات ولا مناقرة ووجع راس..

 وقعدنــا نعــد الدقايــق والثوانــي والســاعات.. عشــان ييجــي معــاد الغــواص 

الغــواص  ودخــل   .. فــات  اللــي  الشــهر  معانــا  حصــل  عاللــي  لــه  ونحكــي 

علينــا بعيونــه الطيبــة وشــفايفه المتبســمة .. ميــن فيكــم حيبــدأ ويحكــي 

مغامراتــه .. ويشــاركنا فــي جــزء مهــم وجميــل مــن حياتــه؟ 
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نجمة: جاية لك في الكلام يا صديقي العنيد ..

صير في البحر الأحمر ..
ُ
بعد أسبوع بالظبط من استلامي للعمل طلعنا مأمورية في منطقة قرب الق

د يا حلوين ..
َ
نجمة تضحك وتقول: خلاص نخش عالج

مــن شــهر بالتمــام وزي مانتــو عارفيــن .. إســتلمت شــغلي فــي وزارة البيئــة 

كباحثــة فــي البيئــة البحريــة .. ومــن أول يــوم وقعــت فــي حــب الشــغلانة 

ديــة .. صحيــح كان فيهــا كتيــر مــن الأعمــال المكتبيــة .. لكــن الشــغل فــي 

المواقــع كان هــو المتعــة الحقيقيــة ..

ـار: بطلي رغي ومقدمات وخشيلنا عالمفيد ..
ّ
بح
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وباعتباري باحثة مفعوصة ولسة صغنطوطة .. قعدت أسمع واكتب أصل وفصل الحدوتة .. واسأل عن طريقة شغلنا وأهدافنا 

وجدول الأعمال .. سمعنا صوت عالي بينده من بين الجبال .. صوت مين ده يا جماعة.. قالوا ده صوت زميلنا جمال .. 

جمال: تعالوا بسرعة يا جماعة .. إجمعوا عندي هنا في التو والساعة .. المجموعة كلها طارت على مكان الصوت .. 



جمال: ساعدوني بسرعة بهمة ونشاط .. السلحفة 

قعــدت   .. شــفاطة  مناخيرهــا  فــي  دخــل  المســكينة 

المجموعــة تحــاول بــكل الأدوات .. وانــا قاعــدة باتفــرج  

واراقــب مــن ســكات.

28

وفجــأة افتكــرت جــدي وشــفت عيونــه الطيبــة .. وهــو بيكلمنــي عــن صفــات البطولــة اللــي لازم ابقــى 

منهــا قريبــة .. قربــت بشــجاعة ودخلــت وســط اللمــة .. وبــدأت أشــارك واخــد دور حقيقــي فــي المهمــة.. 
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ليــه بيرمــوا مخلفاتهــم فــي البحــر وكأنهــم مــش دريانيــن بينــا .. آلاف الكائنــات البحريــة ماتــوا بســبب المخلفــات 

.. وتخنقنــا  التنفســي  جهازنــا  تدخــل  وشــفاطات  تجرحنــا  صفيــح  وعلــب  نبلعهــا  بلاســتيك  أكيــاس   ..  الآدميــة 

مش حرام اللي بيحصل من الناس لشركائهم في الدنيا .. ردي عليا بسرعة لأني حاموت بعد ثانية..

والســلحفة المســكينة وكأن عينيهــا بتكلمنــي .. وفــي وســط خوفهــا مــن المــوت بتســألني .. هــو مــش 

الإنســان شــريك لبقيــة مخلوقــات اللــه علــى الأرض .. مــش ربنــا وصــى الإنســان بالرحمــة واعتبرهــا ســنة 

وفــرض .. طــب ليــه النــاس بتعمــل كــده فينــا .. 
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فــي اللحظــة دي قــررت ان أنــا اللــي حانقــذ حيــاة 

اللــي  زميلــي  اســتأذنت   .. المســكينة  الســلحفة 

كان ماســك الخطــاف وبيحــاول يشــد الشــفاطة .. 

اللــي اتكســرت ف إيــده ومابقــاش بايــن منهــا غيــر 

فتفوتــة يــادوب الخطــاف ماســك طرفهــا ..

أنــا جنبــك  فــي اللحظــة دي مســكت وشــها بيــن إيديــا ولقيتنــي باكلمهــا.. ماتخافيــش 
لــك الحيــاة..  اللــه.. اســتحملي شــوية وربنــا حيكتــب  بــإذن  حتعيشــي 
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ساعتها ضج الحضور بتصفيق حاد .. وانا في دنيا تانية بعيدة عن الزملاء والعباد .. باكلم السلحفة 

اللي من وســط دموعها بتشــكرني.. وبتقول لي إوعي تنســي تحكي حكايتي وتتكلمي عني .. 

يمكن شــركائنا من بني الإنســان .. يبقوا أكتر رحمة بينا وبكل نبات وحيوان .. 

ومــش   .. فهمتنــي  انهــا  وحســيت  عيونهــا  قابلــت  عيونــي 

عارفة ازاي شعرت فجأة إنها صدقتني .. مسكت الخطاف 

وقلت يا قوي حط ف صوابعي قوة جدي الغواص.. وفجأة 

بتــدب ف صوابعــي وســط   .. نــوع خــاص  حســيت بقــوة مــن 

دهشــة مــن زمايلــي ومــن النــاس .. وبــكل قوتــي مســكت 

طــرف الشــفاطة المتنيــة.. وبحركــة واحــدة شــديتها مــن أنــف 

الســلحفة البحريــة .. 
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في اليوم ده قررت إني مش حاكتفي بالأبحاث .. لازم أعرف ازاي أكلم الناس .. وأوعيهم بأخطار 

الأدوات البلاستيكية .. على الأسماك والبيئة البحرية.. 

 ناوي تقول لأ؟
ّ

ـار ول
ّ
الغواص: تعالي في حضني يا بنت جدك يا بطلة حقيقي وبحق .. صح يا بح

ـار: وانا أقدر أقول غير كلمة الحق..
ّ
بح

 مش ناوي..
ّ

غواص: ماشي يا عم الغلباوي .. جاهز تحكيلنا عن مغامرتك ول

ـار: جاهز بقالي يومين: ومش مغامرة واحدة دول اتنين..
ّ
بح

32
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يــوم الأربعــاء 1 ســبتمبر دخلــت مكتبــي كباحــث فــي مركــز الآثــار 

البحريــة أول مــرة .. ومــن أول دقيقــة وصــوت جــدي بيــرن ف ودانــي 

عــن البطولــة والمغامــرة .. 

بدأت أوضب مكتبي وازين الحيطة اللي ورايا باللوحات .. وعلى 

مــن  الغــواص  جــدي  لــي  اللــي ســلفها  الخــوذة  عالــي حطيــت  رف 

.. وأنــا عــارف أنهــا حتكــون حديــث اليــوم وموضــوع لكتيــر  ســكات 

مــن الحكايــات .. إتجمــع الزمــاء حواليــن المكتــب بانبهــار .. وبــدأوا 

ــار؟
ّ
يســألوني إيــه التحفــة المتعلقــة دي يــا بح

 بــدأت أحكــي حكايــة الغــواص والخــوذة والتحــدي .. والاتفــاق اللــي التزمــت بــه مــع جــدي .. انبهــر 

زمايلي بشكل الخوذة ووقفوا يجربوها ويتصوروا وهم لابسينها .. ومن خلال الضحك والحكايات 

اتولــدت صداقــة حلــوة حســيتها ناحيتهــم .. وهــم كمــان بقــوا حســينها.      
33



 أخــدت المبــادرة وطلبــت 
ً

ــا تكــون شــجاع جســور وعنيــد .. وفعــا
ً
 البطولــة مــش بالتمنــى مــن بعيــد لبعيــد .. لزم

مــن مديــر المركــز إنــي أرافــق البعثــة العلميــة .. رحــب المديــر بالفكــرة وبالحمــاس اللــي شــافه جــوة عنيــا ..  

واســتأذن مــن رئيــس البعثــة اللــي وافــق بــكل ســهولة .. وبكــدة بــدأت فصــول مغامرتــي الأولــى..   

زملائــي  ســمعت  ده  الجميــل  اليــوم  نفــس  فــي 

بيتكلمــوا عــن بعثــة مصريــة فرنســية شــغالة علــى 

موقــع الفنــار عنــد موقــع قلعــة قايتبــاي الشــهير .. 

واتمنيــت إنــي أرافــق البعثــة اللــي كانــت شــغالة 

لقيــت  وفجــأة   .. والتصويــر  التوثيــق  علــى  هنــاك 

ويعيــد:  بيكــرر  جوايــا  صــوت 
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يــا عــم ده احنــا لســة ف  نجمــة: بشــويش علينــا 

أول النهــار .. إحكيلنــا الأول عــن الموقــع وكلمنــا 

الفنــار..  شــوية عــن 

   

ـــار: غالــي والطلــب غالــي يــا نجمــة البــاد .. الفنــار ده اتبنــى فــي القــرن الثالــث قبــل الميــاد .. علــى إيــد 
ّ
بح

معمــاري إغريقــي اســمه سوســتراتوس .. واتبنــى الفنــار بأمــر بطلميــوس الأول علــى جزيــرة فــاروس ..

 نجمة: مش تفهمنا بسرعة يعني إيه فنار .. ولا حنقعد ف الحكاية دي طول النهار.
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ـــار: الفنــار ده يــا ســتي كان مبنــى مهــول .. صــرح كبيــر زي مــا الكتــاب بيقــول .. اتبنــى عشــان يرشــد البحــارة والصياديــن عشــان 
ّ
بح

يبعــدوا عــن الحواجــز الصخريــة .. اللــي كانــت قريبــة مــن الشــط جــوة الميــة .. الفنــار كان مكــون مــن 3 طوابــق مبنيــة .. وواقــف 

عليه إله البحر بوسايدون وفي إيده شوكة ثلاثية .. بعد ما اتبنى الفنار بسنين قام زلزال كبير هده وكسر جدرانه.. وخلص 

علــى الكبيــر والصغيــر مــن حيطانــه..

وفاتــت ســنين وايــام .. ووصــل لحكــم مصــر ســلطان قــوي وهمــام .. إســمه الســلطان الأشــرف قايتبــاي .. 

وعلــى أنقــاض الفنــار القديــم .. بنــى قلعتــه بارتفــاع عظيــم .. واســتخدم حجــارة الفنــار فــي البنــاء .. مــا هــو 

ربــك يعــز مــن يشــاء ويــذل مــن يشــاء.. 36
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ـار: لا مش دي عدة الشغل الحديثة يا جدي الغواص .. دلوقتي اخترعوا لبس جديد إسمه سكوبا .. 
ّ
بح

وده ســهل علــى الغواصيــن شــغلهم .. وخلاهــم تحــت الميــة يقــدروا يكلمــوا بعضهــم .. لبســنا العــدة وبدأنــا 

الشــغل .. اللــي كان عبــارة عــن توثيــق أثــري.

نجمة: ممكن تشرح لنا ببساطة كده وبالمصري.

الغــواص: طيــب كــده عرفنــا كل شــيء عــن الفنــار .. 

ـــار.
ّ
خــش بقــى عالمغامــرة يــا بح

ـار: وصلنا للموقع بسلام ولبسنا عدة الشغل  
ّ
بح

ا لبست خوذة جدك الغواص.
ً
الغواص: وطبع
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ـار: التوثيق الأثري ده يا ستي عبارة عن 3 خطوات:
ّ
بح

 تحديد مساحة الموقع والحدود اللي حواليه .. 
ً

أول

وبعدين تحديد ورسم القطع الأثرية الموجودة فيه .. 

ا تصوير الموقع لعمل نموذج ثري دي..
ً
وأخير

وغطســت أول غطســة فــي الموقــع مــع زميلــي حســام وزميلنــا الفرنســاوي ميشــيل .. وف وســط 

مــا كنــا شــغالين فــي عمليــة التوثيــق حصلــت مفاجــأة مــن النــوع التقيــل .. زميلنــا نــده لنــا عشــان 

نتفــرج علــى شــيء غريــب وجميــل .. قربنــا منــه شــاور لنــا علــى 3 قطــع حجريــة .. 
38
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وبسرعة فهمنا إيه قصد زميلنا وإيه النية .. التلات قطع دول 

ا تلات أجزاء لتمثال واحد: تاج وراس ومنطقة علوية..
ً
غالب

فــي  الفريــق  فــي  أنــا وزمايلــي  اللحظــة فكــرت  نفــس  وفــي 

..  والنهــاردة قبــل بكــرة 
ً

ننفذهــا حــال .. وقررنــا  الفكــرة  نفــس 

   

شــغلهم  يعملــوا  وهــم   .. شــوفناه  اللــي  عــن  الآثــار  وزارة  فــي  زمايلنــا  نبلــغ  لازم 

 .. لاحظنــاه  اللــي  صحــة  مــن  ويتأكــدوا 

 نفذنا الأمر في التو والحال .. 
ً

وفعل

وبلغنا زمايلنا في الآثار بالحكاية اللي ماكنتش عالبال .. 

39
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 .. ســليم  كان  اســتنتاجنا   
ً

وفعــا

 أجــزاء مــن 
ً

والقطــع التلاتــة طلعــوا فعــا

تمثــال أثــري قديــم .. لــو قــدروا يجمعــوه 

 
ً

ويرممــوه حيكــون عمــل عظيــم .. وفعــا

الانتشــال  عمليــة  فــي  زمايلنــا  بــدأ 

الأجــزاء  وبــدأت   .. والترميــم  والتجميــع 

وتتحــول  تانــي  مــن  تتكــون  المتقطعــة 

 .. ســليم  لتمثــال 

ويكتشفوا أن التمثال لبطلميوس الثاني الحاكم الإغريقي العظيم ..

 وتقرر الدولة تزين بالتمثال مدخل مكتبة الإسكندرية..

ويصبح تمثال بطلميوس الثاني شاهد على مشاركتي في إحدى المغامرات البطولية ..
40
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 .. ثانيــة   300 يــادوب  يعنــي  دقايــق   5 عالفجــر  فاضــل  نجمــة: 

التانيــة. عالمغامــرة  بســرعة  وخــش  وقــت  وماتضيعــش 

ـار: مغامرتي التانية كانت في ثيسيلجورم. 
ّ
بح

ار محتاج بحث في جوجل دوت كوم.
ّ
نجمة: كلام بح

   

ـار: لو نصبر بس شوية .. حنفهم الكلام في أقل من ثانية.
ّ
بح

ـار شكله حوش تمن الخوذة وحيقدر يدفع ..
ّ
ينا نسمع .. دا بح

ّ
41الغواص: بطلي دوشة يا نجمة وخل



ـــار: شــوفوا يــا حلويــن، فــي تالــت أســبوع مــن الفتــرة ديــة .. طلعــت مــع فريــق مــن زملائــي رحلــة بحثيــة .. وكانــت مهمتنــا  
ّ
بح

فــي راس محمــد فــي البحــر الأحمــر .. وفــي الطريــق قعــدت أســأل عــن الموقــع وابحــث وافكــر .. وبــدأ زملائــي يحكولــي حكايــة 

ثيســيلجورم ســفينة الشــحن البريطانيــة اللــي أبحــرت لأول مــرة ســنة 1940 .. 

وعملت رحلة ناجحة والتانية والتالتة وفي الرحلة الرابعة حصل حادث رهيب بعيد عن السامعين ..

ـار؟
ّ
الغواص: إيه اللي حصل يا بح

ـار: حصل إطلاق نار.
ّ
بح

نجمة: خناقة يعني جوة السفينة؟ إحكيلنا بسرعة أنا بدأت أحتار.
42
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ـــار: أنــا حافهمــك .. الســفينة دي يــا ســتي كانــت تابعــة لقــوات التحالــف وقــت الحــرب العالميــة التانيــة .. وفــي رحلتهــا الرابعــة 
ّ
بح

كانــت محملــة بأســلحة وإمــدادات للقــوات المتمركــزة عنــد ســواحل إســكندرية .. قــام الألمــان عرفــوا الحكايــة وشــموا الخبريــة ..  

وقــرروا يخلصــوا علــى الســفينة أول مــا توصــل الســواحل المصريــة .. 

   

قائــد الســفينة وصلــه خبــر الألمــان وقــرر يغيــر خطتــه الاســتراتيجية .. ولــف حواليــن إفريقيــا ودخــل مــن مضيــق 

القــوات  لهــم  توصــل  عرفــت  للأســف  لكــن   .. الشــرقية  مصــر  حــدود  علــى  الأحمــر  للبحــر  واتجــه  المنــدب  بــاب 

الألمانيــة.. 
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ـــار: وبقذيفتيــن اتضربــت وغرقــت الســفينة الحربيــة .. وغطســت فــي قــاع البحــر الأحمــر علــى عمــق 30 متــر وكانــت الغطســة 
ّ
بح

النهائيــة .. وأصبحــت ثيســيلجورم مــن أهــم الســفن الغارقــة فــي العالــم، لكــن مــع الأســف مــا ســلمتش مــن الأعمــال التخريبيــة ..

نجمة: مش معقول.. دي ثروة قومية.

ـار: دي كمان بتضم جواها كنز كبير من المعدات الحربية .. اللي كانت جاية للجيوش البريطانية.
ّ
بح

نجمة: زي إيه؟
44
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ــا كالعــادة رن صــوت الغــواص فــي ودنــي عــن البطولــة والأعمــال البطوليــة .. فبــدأت أفكــر ازاي 
ً
وطبع

ممكــن نســاهم فــي إنقــاذ الســفينة الحربيــة .. وبعتنــا لزمايلنــا فــي وزارة الآثــار وبدأنــا فــي عمــل 

ازاي نقضــي علــى عمليــات  نبحــث  .. وبدأنــا  التوثيــق والتصويــر  بعــد عمليــات  نمــوذج ثلاثــي الأبعــاد 

التخريــب اللــي بتحصــل بانتظــام فــي المركــب الكبيــر.

خــدي عنــدك يــا ســتي: مدافــع، ذخيــرة، أســلحة، قذائــف، وحتــى 

نهــب يوميــة.. ده  ناريــة.. ومــع كــده بتتعــرض لعمليــات  دراجــات 

للحفــاظ  مهمــة وطنيــة..  ده  الموقــع  فــي  مهمتنــا  خلــى  اللــي 

علــى كنــز غايــة فــي الأهميــة.. 
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نجمة: أيوة بقى فين البطولة في اللي حصل .. ما تحكي بقية الحكاية بسرعة ومن غير كسل..

ـــار: فــي اليــوم ده بالــذات حســيت إننــا كأثرييــن وخبــراء دورنــا لازم يكــون أكبــر مــن كــده بكتيــر .. وبــدأت أفكــر 
ّ
بح

إن طــول مــا النــاس مــش عارفــة تاريخهــا وتراثهــا وأهميتــه عمــر مــا حــال بلدنــا حيبقــى بخيــر..

عشــان كــده احنــا دورنــا فــي الموضــوع ده لازم يكــون كبيــر .. وهنــا نطــت فــي دماغــي 

الفكــرة الجهنميــة .. وكلمــت فيهــا نجمــة اللــي بســرعة قــرأت الــكلام اللــي فــي عينايــا .. 

وقررنــا إن الفكــرة دي هــي اللــي حتحقــق لنــا البطولــة الحقيقيــة ..
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لــك علــى  ميــادك حنقــول  عيــد  ويــوم  اللــي جايــة..  المقابلــة  لغايــة  جــدي  يــا  كــده متشــوق  نجمــة: حتفضــل 

الهديــة..  ونديــك  المفاجــأة 

يــا ولاد  الفكــرة دي  إيــه  الغــواص: 

شــوقتوني .. ياللا بســرعة فرحوا 

قلبــي وعيونــي .. 
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ـــار ونجمــة مالهــم كــده مــش باينيــن؟ وطــول الأســبوع عــن عيونــي مختفييــن .. 
ّ
وفجــأة لاحــظ حاجــة غريبــة .. بح

ياتــرى بيحضــروا إيــه .. نفســي أقــرا اللــي ف دماغهــم وأعــرف اللــي فيــه ..

ا علــى الجــد
ً
 فــات أســبوع طويــل جــد

عيــد  بيــوم  يحلــم  وقعــد   .. الطيــب 

 .. قريــب  خــاص  بقــى  اللــي  ميــاده 

ويســتنى  الوقــت  يحســب  وفضــل 

 اليــوم الموعــود .. هــون عليــا الانتظــار

 يا رب يا كريم يا ودود ..
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الأهــل  ويتجمــع   .. التاريخيــة  واللحظــة  اليــوم  وييجــي 

والجــد   .. البحريــة  الصالــة  فــي  التورتــة  حواليــن  والقرايــب 

قاعــد فــي حالــة انتظــار .. وفــي عيونــه خليــط غريــب مــن 

أحفــادي حيســعدوني  النهــاردة   .. والانبهــار  والأمــل  القلــق 

بمفاجــأة مــش عاديــة .. بــس يــا تــرى حتكــون إيــه؟! يــا تــرى 

هيــه؟؟! إيــه 
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وفجأة دخلنا أنا ونجمة ومعانا علبة كبيرة ملفوفة لفة الهدية .. وجرينا بيها على الغواص اللي ساب مكانه وجري 

هو كمان على نجمة وعليا .. وبسرعة أخد مننا اللفة. وإيديه فتحتها بسرعة ولهفة.. 

واتفتحت العلبة وظهرت منها يافطة ذهبية.. 

 وبــدأ جــدي يقــرا الــكلام اللــي علــى اليافطــة ويقــول: مبــادرة الغــواص التوعويــة! مبــادرة توعويــة؟! إســمها 

الغــواص؟! ده شــي يحيــر ويقلــب الــراس .. عملتــوا الــكلام ده ليــه وازاي وفيــن .. إحكولــي بســرعة مالكــم 

كــده ســاكتين.. 
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ســؤال  كل  وعلــى  حنــرد  واحنــا  جــدي  يــا  علينــا  بالراحــة 

اللــي  بيتنــا  بــدروم  فــي  وفيــن؟  ازاي  عملناهــا   .. حنجيــب 

جميــل  وبلــون  ووضبنــاه..  نضفنــاه   .. كراكيــب  مليــان  كان 

دهناه .. عشان يكون جاهز للشغل والنشاط.. وخصصنا 

للمحاضــرات.. وقاعــة  والأنشــطة  للألعــاب  قاعــة  فيــه 

   

أمــا عــن ســؤالك عملنــا المبــادرة ليــه فالإجابــة واضحــة ومنطقيــة .. شــوف يــا جــدي أنــا ونجمــة 

إتفقنــا إن الحــل هــو إننــا نبــدأ مــن الأول خالــص بتوعيــة الأطفــال والشــباب اللــي حيكونــوا بكــرة 

قــوة البلــد دي الحقيقيــة.. اللــه عليهــم لــو رســموا بكــرة بدمــاغ واعيــة وخطــط حقيقيــة..
51
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 .. التدريبيــة  والــدورات  العمــل  ورش  مــن  خــال سلســلة  مــن  لهــم  حننقلــه  ده  والوعــي 

نحكــي لهــم فيهــا عــن تاريخهــم وحضارتهــم وآثارهــم اللــي تحــت الميــة .. ونكلمهــم فيهــا 

عــن البحــر والحيــاة البحريــة .. ونعلمهــم ازاي يخلــوا البيئــة حواليهــم نضيفــة والميــة نقيــة.. 

وحنســمي مبادرتنــا بإســمك يــا جدنــا البطــل ..

يا اللي علمتنا إن البطولة مش بالعضلات .. البطولة بالعمل .. ساعتها بس حنستاهل إن 

البدلة والخوذة تفضل في إيدينا.. ساعتها بس حنستاهل شرف اللقب اللي مزين أسامينا .. 

ـار نضال الغواص ونجمة بلال الغواص..  
ّ
ساعتها بس حنستاهل نكون بح
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ساعد نوجة في مهمتنا 

البطولية .. وحاول تنقذ 

حياة السلحفاة البحرية 

عن طريق تجميع أكبر عدد 

من الشفاطات والأكياس 

البلاستيكية ..

 نوجة رسمت لباباها شكل بدروم البيت علشان يساعدها 

في تقسيم القاعات ..

فالباشمهندس بلال حيران .. فإنه ازاي مايهدش أكتر من 

8 حيطان .. علشان يحول الـ 9 قاعات اللي موجودين 
لقاعتين اتنين ..
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كل مرة نوجة بتغوص تحت المياه لازم تلبس عدتها البحرية ..

ساعد نوجة في تسمية المعدات واكتبها جنب رقمها في المربعات ...

زعانف - مقياس ضغط الأسطوانة - قناع الغوص - حزام أثقال -
منظم هواء - أسطوانة الهواء - خنجر - بدلة الغوص

ـار في لبس 
ّ
ساعد بح

عدة الغوص عن طريق 

تحديد ظله الصح اللي 

موجود بالعكس.

ّ
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دور على أسماء أشهر ثلاث أسماك 

في البحر المتوسط .. 

ـار.
ّ
حكى عنهم جدو الغواص لنجمة وبح

ـار أنه يكمل رسم وتلوين 
ّ
ساعد بح

خوذة جدو الغواص.

 إلعب مع الحيوانات البحرية لعبة سودوكو بس

 بطريقتها هيه ..

اللعبة مشارك فيها 6 حيوانات بحرية .. ارسم في كل صف 

الحيوانات الناقصة من غير ما تكرر أي واحد فيهم مرتين في 

)3x2( نفس الصف بالطول أو بالعرض أو في نفس المستطيل
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ـار
ّ
تخيل ألوان المغامرة اللي جاية .. هيغوص فيها نجمة وبح

سوا تحت المياه..
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